
ابــــــن ســــــلمان بعيــــــون مراكــــــز الأبحــــــاث
ـــاتور يقـــود المملكـــة إلى ـــة: “ديكت الإسرائيلي

يق مجهول” طر
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“هنـــاك شكـــوك عميقـــة في قـــدرة الحـــاكم الفعلـــي للمملكـــة العربيـــة الســـعودية ولي العهـــد محمد بـــن
سلمان على إخراج ما أطلق عليه “الثورة المجتمعية” التي أعلنها للخروج ببلاده إلى آفاق جديدة من
يـــة” هـــذا مـــا كشفتـــه دراسة جديـــدة صـــادرة عـــن مركـــز أبحـــاث الأمـــن المدنيـــة والتعدديـــة الفكر

القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب.

مُعـــد الدراســـة والباحث في المركز يوئيـــل غوجـــانسكي كشف أنـــه وبخلاف ثـــورات الربيـــع العـــربي الـــتي
انطلقت منذ نهاية ، فإن الثورة السعودية المزعومة بدأت من رأس الهرم وليس قاعدته كما في
الـدول الأخـرى، وهـو مـا يجعـل نجاحهـا أو فشلهـا مرهـون بشخـص ابـن سـلمان فقـط، وهنـا مكمـن

الخطورة.

لوحة متكاملة الأوجه رسمها معد الدراسة لولي العهد السعودي، عكست وبشكل كبير كيف ينظر
المجتمع الإسرائيلي لحليفهم الجديد،  سواء فيما يتعلق بقدرته على الوفاء بما تعهد به حين ط
رؤيتـه “” أم صـورته لـدى الغـرب ومـا يتمتـع بـه مـن مـؤهلات قـادرة علـى إقنـاعهم بأنـه الرجـل
ــدأت تعــاني منهــا المملكــة جــراء ــداعيات الســلبية الــتي ب المناســب في المكــان المناســب، خاصــة بعــد الت
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السـياسات الإصلاحيـة الجديـدة الـتي قـام بها لخدمـة مشروعـه الشخصي نحـو الجلـوس علـى كـرسي
العرش خلفًا لوالده.

شخصية واحدة ووجهان

يتعامـل الغـرب مـع ابـن سـلمان مـن خلال وجهين مختلفين، الأول تشجيـع الإصلاحـات الاجتماعيـة
ــا للعهــد الــتي يؤمّــل عليهــا في تحويــل بلاده إلى والاقتصاديــة والدينيــة الــتي تبناهــا منــذ تنصــيبه وليً
مصــاف الــدول المدنيــة المتحــررة بعــدما كــانت في وقــت مــن الأوقــات قبلــة لاتهامــات التطــرف وتصــدير

الإرهاب في العالم.

أمـا الـوجه الثـاني فيتمثـل في تعليـق مساعـدته وتقـديم الـدعم لـه بكبـح توجهـاته الراميـة إلى الاسـتئثار
بالسلطة، خاصة بعد إطاحته بكل العقبات التي كان من المتوقع أن تعرقل طريقه نحو خلافة والده،

ووفق الدراسة فإنه ما زال هناك الكثير أمام ولي العهد السعودي للقيام به خلال الفترة المقبلة.

الدراسة وصفت هذا التناقض في التوجهات في رغبة الأمير الشاب الذي لم
يتجاوز عمره الـ عامًا في نقل السلطة من الحكم الجماعي إلى حكم

الشخص الواحد، مُوضحة أنه من أجل الوصول إلى هذا الهدف لم يتو عن
اعتقال سياسيين ورجال دين ومثقفين

يــارة ابــن ســلمان الأخــيرة لكــل مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيا كــانت في المقــام الأول بهــدف ز
التسويـق لنفسـه كـونه الرجـل المناسـب للمرحلـة المقبلـة في المملكـة، بحسـب معـد الدراسـة، الـذي علـق
يارة بأن ولي العهد سعى لتقديم نفسه على أنه كمال أتاتورك مقيم تركيا الحديثة، إلا على تلك الز
أن هناك أصوات أخرى تعتقد بأنه تبنى النموذج الصيني، أي التحكم في السلطة وبالمقابل الانفتاح
الاقتصادي، مضيفًا أنه من الممكن أن ينجح في ذلك، مع أنه سيصطدم بتحديات جسام في الطريق

لتحقيق رؤيته.

غوجانسكي نقل وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي بالتعبير عن أمله في أن يتمكن حليف بلاده من إنجاح
كــثر ممــا حصــل معــه في عــدد من خططــه لتغيــير وجــه المجتمــع الســعودي من الناحيــة الاقتصاديــة، أ
يا والذي مني فيهما بخسائر عدة يخشى أن تنعكس سلبًا مغامراته الإقليمية على رأسها اليمن وسور

على قوة وشعبية النظام الحاكم في المملكة.



رغم الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد فإنها ليست كافية

لا تملك الميزانيات اللازمة

تسيطر على العقلية الغربية ومعها حلفائها في المنطقة شكوكًا بشأن مدى امتلاك السعودية الميزانيات
اللازمـة والمعرفـة المطلوبـة لإنجـاح الخطـة الاقتصاديـة والإصلاحـات الأخـرى، وهـو مـا سـيدفعها عـاجلاً

أم آجلاً إلى اللجوء للغرب للحصول على مساعدات سياسية واقتصادية، هكذا أشارت الدراسة.

يــا، فضلاً عــن تلــك الــتي يقــدمها ابــن ســلمان يــاض ســواء في اليمــن أم سور المليــارات الــتي تنفقهــا الر
للولايـات المتحـدة بهـدف كسـب دعـم إدارة الرئيـس دونالـد ترامـب الـتي تزامنـت مـع انخفـاض أسـعار
النفط خلال السنوات الـ الماضية، كان لها بالغ الأثر في إجهاض الاقتصاد السعودي بصورة عكستها

أرقام وزارة المالية.

منــذ منتصــف  تعــاني أســواق النفــط من تراجــع كــبير في أســعار الخــام أثــر علــى ميزانيــات الــدول
ــــرادات الخــــام، ونتيجــــة لهــــذه النفطيــــة وأبرزهــــا الســــعودية الــــتي تعتمــــد بشكــــل كــــبير علــــى إي
التراجعات سجلت ميزانية السعودية عجزًا لـ سنوات على التوالي بلغ  مليار دولار في  ثم

. مليار دولار في  مليار دولار، قبل أن يبلغ  إلى  صعد لذروته في

ير لها وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور الوزارة السعودية في نوفمبر الماضي أعلنت في تقر
الـ الأولى من العام الماضي إلى . مليار دولار، وهو العجز المستمر للعام الـ على التوالي، مضيفة
) يــال أن الإيــرادات الماليــة للعــام  حــتى نهايــة ســبتمبر/أيلول المــاضي بلغــت . مليــار ر
. مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن العـام السـابق، بينمـا بلغـت المصروفـات % يـادة مليـار دولار) بز
يال (. مليار دولار)، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة .% مقارنة بالعام السابق، ومثلت مليار ر

المصروفات ما نسبته % من إجمالي الإنفاق السنوي.
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سياسة ابن سلمان التي اعتمدت على استجلاب ما في جيوب المواطنين عبر
فرض المزيد من الضرائب ستضاعف من موجة الاحتجاجات الصامتة في

المملكة

ية شاملة ديكتاتور

في الوقت الذي يعزف فيه ابن سلمان على أوتار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاولة تصدير
صورة متفائلة عن المملكة من خلال الانتقال بها إلى مصاف الدول المدنية والمتقدمة، إذ به يسعى إلى
إحكــام ســيطرته على مفاصــل الدولــة كافــة، وكسر التوازنــات الــتي كــانت قائمــة بين فــروع عائلــة آل

سعود.

الدراسة وصفت هذا التناقض في التوجهات في رغبة الأمير الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ عامًا في
نقـل السـلطة مـن الحكـم الجمـاعي إلى حكـم الشخـص الواحـد، موضحـة أنـه مـن أجـل الوصـول إلى
هذا الهدف لم يتو عن اعتقال سياسيين ورجال دين ومثقفين، و العديد من الأمراء في السجن

بحجة مكافحة الفساد في حملة مكثفة وسرية وبدون شفافية بالمرة.

يــذكر أنــه خلال العــامين المــاضيين فقط نجــح ابــن ســلمان في نســف ركــائز الســعودية التاريخيــة الــتي
ارتكنت عليها منذ نشأتها، وهو ما يحمل وفق وصف البعض “مغامرة” ربما تعيد رسم الخريطة
السياسية للمملكة، إما نحو مزيد من التقدم والخروج من العباءة التقليدية التي عاشت في ظلها

عقود طويلة، أو التقهقر للخلف والإطاحة بالنظام الحاليّ برمته.

وعلــى كــل، فقــد رأى معــد الدراســة أنــه علــى الرغــم مــن الإصلاحــات الــتي أدخلهــا ولي العهــد مثــل
الحــد من ســلطة رجــال الــدين وفتــح دور الســينما والســماح للنســاء بــالحصول علــى رخصــة لقيادة
السيارة فإن الطريق ما زال طويلاً، لأن المملكة ما زالت تعاني من تفرقة بين الرجال والنساء وتمنع

الفعاليات السياسية وتدار وفق الشريعة الإسلامية، على حد قوله.



لم تحقق الرؤية الاقتصادية أهدافها حتى الآن

 فشل رؤية

“النمـو يـراوح مكـانه، أي مـا زال صـفرًا، فيمـا تـزداد نسـبة البطالـة”، هكذا علقـت الدراسـة علـى رؤيـة
() الــتي أعلنهــا ابــن ســلمان في أبريل/نيســان ، لافتــة إلى أنهــا – أي الرؤيــة – أدت إلى
ــاء الذي ــدًا في مجــال الكهرب ــدعم الحكــوميّ، تحدي ــواطنين وقللت ال ــدة علــى الم فــرض ضرائــب جدي
تضاعف سعره مع حلول العام الحاليّ، بخلاف الأموال التي جُمعت من الأمراء الذين اعتقلوا الفترة

الماضية، وهو ما مكن المملكة من تمويل العجز في ميزانيتها.

الدراسة حذرت من أن تلك السياسة التي اعتمدت على استجلاب ما في جيوب المواطنين عبر فرض
المزيد من الضرائب، ستضاعف من موجة الاحتجاجات الصامتة في المملكة، ومن ثم يتوجب على ابن
ســلمان البحــث عــن إستراتيجيــة لمواجهــة التمــرد في بلاده وبالتــالي وأد الفتنــة، مضيفــة أن المحفــزات
الاقتصاديـة الـتي قـدمها للمـواطنين خلال الأشهـر الأخـيرة سـيكون لهـا تـأثير جيـد في اسـتعادة تأييـده

الشعبي الذي يعزز مكانته في الحكم وإن لم يكن كافيًا على المستوى المطلوب.

% وخلـص غوجـانسكي في نهايـة دراسـته إلى ضرورة مغازلـة ابـن سـلمان الشبـاب الـذي يشكلـون
من السكان من أجل إقناعهم بجدوى خطته الإصلاحية وكسب تأييدهم له، خاصة أن تداعيات
تلك الخطة ربما تزيد من تأزم الوضع الاقتصادي لهم في الوقت الراهن، كذلك عليه البحث عن
مستثمرين جدد وتعويض الانتكاسة الناتجة عن حملة الاعتقالات الأخيرة التي أدت إلى هروب الكثير
يــة مــن رجــال الأعمــال مــن المملكــة، مختتمًــا بأنــه إن لم يتمكــن مــن ذلــك فإن نجــاح الإصلاحــات الثور



واستقرار الحكم في المملكة سيكونان في خطر شديد.
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